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  م1994لتقسيم الإداري لعام المديريات وفقاً ل بيانات
  :مديريات محافظة الجوف 

  مديرية حزم الجوف ـ المركز الإداري للمحافظة
)  كيلـومترات    7(  تقع مدينة قرناو إلى الشمال من مدينة الحزم على بعد نحو             -):معين(  مدينة قرناو     -أ

 –ماس مع السهل الفسيح الـذي يرويـه وادي مـذاب            عند الفتحة المؤدية إلى رمال الربع الخالي في ت        
وجبـل  )   كم    20(  أي في منتصف المسافة بين جبل اللوذ الذي يقع إلى الشمال منها على بعد                -الخارد

  .يام الذي يقع في جنوبها وبنفس المسافة ، ومن جهة الشرق يحدها الربع الخالي 
ـ وقد اتخذها المعينيون عاصمة لهـم  ) ق ر ن و ( عرفت مدينة قرناو في النقوش بهذا الاسم ـ صيغة  

ــاً   ــزاً إداري ــبحت مرك فأص
وحاضرة لمملكة معين ، التي     
شاعت أخبارها قـديماً عنـد      
الإخباريين كالهمداني وغيره ،    
وزادت من شهرة هذه الدولة     
تلك المستوطنات التي أقامتها    
ــارج   ــة خ ــة المعيني المملك

 - منهــا مــثلاً -أراضــيها 
في " ديدان  " مستوطناتها في   

الحجاز التـي خلفـوا فيهـا       
( نقوشا يعود أقـدمها إلـى       

القرن الثـاني   ( ويحتمل أن هذه المستوطنات قد انتهى ذكرها في النقوش في           ) القرن الرابع قبل الميلاد     
  ) .قبل الميلاد 

الشرقية كما خلف المعينيون كثيراً من نقوشهم في أقاليم وأماكن أخرى من أراضي الحجاز وفي الصحراء   
  . في مصر وإنطاكية 

وجد في مصر ويحمل نقـشا مكتوبـاً        ) القرن الثاني قبل الميلاد     ( وهناك تابوت خشبي يعود تاريخه إلي       
باللهجة المعينية لرجل معيني كان مستقراً في مصر كمستورد للبان والطيـوب والتحـضيرات الطبيعيـة                

من سنين حكم ملك مصري كـان        ) 22( ته في العام    الطبية للمعابد المصرية ، ويقول النقش إنه عند وفا        
أعدت لـه جنازة وفـقـاً للطقـوس الأوزيريـسية ـ المـصرية ـ ،     " بطليموس بن بطليموس " يدعى 

يقـوم بإمـداد   " جزيرة ديلوس الإغريقية " وهناك ـ أيضًا ـ نَصبْ لتاجر معيني عُثر عليه في معبد في   
يعـود  " جزيرة ديلوس اليونانيـة     " لقرفة والقسط ، ونقش آخر من       المعابد الفرعونية بالبخور والمُر وا    

" ولإلهـة معـين     )  ود  ( يذكر صاحبه أنه نَصبْ مذبحاً للإله       ) م  . القرن الثاني ق    ( للنصف الأخير من    
  " .بديلوس 

مكرب " كرب إل وتر بن ذمار علي" من المؤكد أن ظهور مملكة معين كان عقب تلك الحروب التي قام بها 
، وكان سبب ذلـك     ) القرن الأول قبل الميلاد     ( ، وقد أفل نجمها في      ) القرن السابع قبل الميلاد     ( سبأ في   
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الحروب الضارية التي شهدها اليمن القديم أثناء الصراع حول لقب سبأ وذي ريدان إضافة إلـى تحـول                  
هر بها التجار المعينـين بـأنهم       الطريق التجارية البرية عنها إلى الطريق البحرية ، تلك التجارة التي اشت           

  .ملوك اللبان والبخور في شمال الجزيرة وفي مصر وبلاد اليونان 
، وقـد حكمـت     ) م  . القرنين الثالث والثاني ق     ( ويمكن القول أن مملكة معين بلغت أوج ازدهارها في          

 يـضـم   ، وكان ) م س و د     ( معين خمس أسـر ، وكان هناك مجلس إلى جانب الملك يسـمى مسـود             
رؤساء القبائل وأعيان العاصمة ، ويساهم في تصريف أمور المملكة ، ويجتمع بدعوة من الملـك ، أمـا                   
الأقاليم والمدن الكبرى فكان يتولى إدارتها موظفون يشرفون على تسيير جميع شؤونها وتلقبوا بلقب كبر               

اظ على استقلالها لم تدم طويلاً ،        ويبدو أن السياسة التي انتهجتها معين تجاه سبأ من أجل الحف           - كبير   -
  .نجد معيناً تعود من جديد للسيطرة السبئية ) م . القرن الأول ق ( ففي 

وقد ساعدت في ذلك أسباب عدة منها الحروب الضارية التي شهدتها بعض مـدن الـيمن القـديم إبـان                    
ي البـري إلـى الطريـق    إضافة إلى تحول الطريق التجار" سبأ وذي ريدان " الصراع حول اللقب الملكي   

البحري التي أدت بدورها إلى تخلخل الأوضاع وركود الحركة الاقتصادية لتلك المستوطنات بنيـت هـذه                
وسبب إقامة هذا المرتفع    )  متراً   15( المدينة على مرتفع ترابي يرتفع عن مستوى سطح السهل بحوالي           

  .الترابي هو حمايتها من فيضانات السيول الجارفة 
التي لم يبق منها سوى أجـزاء       ) ق ر ن و     (  دهار مملكة معين ازدهرت معها حاضرتها مدينة        وخلال از 

  . من سورها وبوابتها وبعض المعالم الأخرى 
مدينة معين مربعة الشكل تقريباً وليست مستطيلة كما ذكر ذلك بعض الباحثين ،             :  المدينة   أسوار وأبواب 

مازالت أجزاء كبيرة منه باقية مطمـورة تحـت         )  متراً   310 × 320( وقد بني عليها سور عظيم أبعاده       
الخرائب التي تغطي الموقع إضافة إلى تلك الكميات الهائلة من الأتربة التي غطت المدينة بفعل عمليـات                 
التصحر ، وتبرز بعض الأماكن فوق السطح خاصة البوابات وبعض الأجزاء في الركنين الشمالي الغربي               

ع ر ر   ( نتبين منها أن السور قد بني على شكل دخلات وخرجات تشبه سور مدينة              والجنوبي الغربي ، و   
 في جزئه الشمالي الشرقي والـشمالي الغربـي ،          - الأساحل وادي رغوان في محافظة مأرب        -) ت م   

)  متراً   3.5 × 4 × 5( وفـي داخـل السور مازالت هناك بنايـة قـائـمـة حتى السقـف أبـعـادها           
أبعادهما مختلفة  )  متراً   20( بقـايـا حجرتين في الركن الشمالي الغربي المسافـة بينهما         ، كما توجـد    

، ويستند جدارهما الغربي على السور ، ويبدو أن المباني كانت تستند مباشرة على السور حيـث تظهـر    
علـى أرض   بقايا بعض الجدران العمودية على السور في الجانب الغربي ، ويبدو أن السور بني مباشرة                

دون أساس عميق اعتماداً على الارتكاز في الثقل للأحجار الضخمة ، وهو الأمر الذي لاحظـه اليهـودي                  
الذي زار المدينة ونسخ ) جوزيف هاليفي ( الذي رافق المستشرق المشهور    " حاييم حبشوش   " الصنعاني  

الجدار الباقيـات علـى أصـلهن       وبعد ما قست    : " نقوشاً منها حيث ذكر بلكنته الصنعانية الشيقة بقوله         
عليهن وأساسهن خصوصاً بعض جدار السور فرأيت أمراً عجيباً ، وهو أن من تحت الأساس حق هـذه                  

، بل أنه مثل لبن الطين المعامل في التعميـر بـه اليـوم              ! البناية المهيلة ، لكن من الطين غير المحرق         
مـن كلامه بعدما زار    ) هاليفي  ( ذكر كيف  تأكد     ثم ي " فأخبرت معلمي بذلك فأنكرني ولم يقر لي عن ذلك          

وزاد تحققِ من بعض جدار الأسوار المستنكرة بعظمة البناية في بواقيها مـن علوهـا               : " الموقع بقوله   
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وعرضها وكبر أحجارها المنحوتة كأنها قطع صابون كل هـذه القوة من اللبن التي من الطين وليس من                 
  " .الياجور المُحرق 

الصفوف الأولى من بناء مداميك أرض السور من الأحجار الكبيرة التي قطعت بانتظام ونحتت              وقد شيدت   
  .إلى الخارج )  سم 5( بحيث تبرز عن الحجر للوجوه الخارجية بحوالي 

ودعم السور بعدد من الأبراج غير أنه لا يوجد منها شئ ظاهر الآن ، ولكن يستفاد من النقـوش التـي                     
عملية بناء الأبراج قد تمت على سور مدينة معين منها نقش يحدد بناء ستة أبراج اكتشفت في الموقع أن     

  .وأن البناء امتد إلى حوالي ثلث المدينة 
( اختلف الباحثان الوحيدان اللذان زارا الموقـع فــي عــدد أبــواب المـدينـة فبينمـا يـصـف               

 ولم يشر إلى أي بوابة أخرى لكنـه عنـدما            مشيراً إلى بقايا بوابتين شرقية وغربية      - معين   -) هاليفي  
يصف أماكن النقوش التي حصل عليها من معين وعدد أسطرها يذكر أن هناك بوابة جنوبية، فالنقش رقم                 

يصفها عبارة عن مسلة أمـام البـاب        ) 66( يحدد موقعها قرب البوابة الجنوبية ، والنقش رقم          ) 51( 
لها مدخلان أو   : " ن بعده أن لمدينة معين بوابتين ، أو كما قال           م" محمد توفيق   " الجنوبي في حين يؤكد     

، " مدخل ومخرج أحدهما في جانبها الغربي والآخر يقابله في الجانب الشرقي وليس لها أي بـاب آخـر                 
 كما  –وربما يكون هذا التأكيد ناجماً من أن البوابات كانت مطمورة تحت الأنقاض ، ولكن من الثابت الآن                  

تـدل أن   " فهمي علي بن علي الأغبري      " عد الدراسات والأبحاث الميدانية التي قام بها الدكتور          وب -يبدو
لمدينة معين أربع بوابات فتحت في منتصف كل ضلع تقابل إحداها الأخرى  ومازالت ثلاث منها تحـتفظ                  

  .بأجزاء كبيرة منها بينما الرابعة وهي الشمالية مندثرة تماماً 
، ويحيط بفتحة )  متر 27.38( غربية تحتفظ بشكلها الأصلي ، ويبلغ طول محيطها الكلي        لا تزال البوابة ال   

عرضاً برجان دفاعيان من جهة الشمال والجنوب أبعادهمـا مختلفـة ،            )  متر   2.90( المدخل التي تبلغ    
 الـذي   ، ويصعد إليه عن طريق درج من داخل الفناء        )  متراً   4,41 × 3.10( وتبلغ أبعاد البرج الشمالي     

، ويوجـد   ) متر   4,41 × 4,8( يؤدي إليـه المدخـل ، أمـا البرج الجنوبي فهو مربـع الشكل أبـعاده            
محمـد  " ، ويعتقـد      )  متـر    1.79( وعرض  )  سم   30( على جـدار المدخل دخلتان متقابلتان بعمـق       

اً محكمـاً   أنها كانت لوضع أعتاب حجرية أو عوارض خشبية بعرض المدخل فتسد البـاب سـد              " توفيق  
)  متر 10,25((ولكـن لا يـوجـد أي أثـر يـدعـم ذلك ويـؤدي المـدخـل إلـى فـنـاء أبـعـاده             

في جانبه الأيمن ، وتنتصب أعمدة بقي منها ثلاثة أعمدة قائمـة فـي              )) عرضاً)  متراً   11.4) (×(طولاً  
( ين العمود الأول والثاني     ، والمسافة ب  )  سم   29×  سم   38( مكانها يبلغ أبـعـاد مقطع كل واحد منها        

، وفي قمة الأعمدة بروز ، وذلك لتثبيتها في عارض          )  متراً   1.82( ، وبين الثاني والثالث     )  متراً   1.37
أو عتب يكون فيه تجويف بنفس حجم البروز ، وهذا يوضح أن هذا الجزء من الفناء كان مسقوفاً ويؤدي                   

، وعلى جانبه توجد النقوش التـي  )  متراً 6.50( رضها إلى الفناء فـي نهايتـه الشرقيـة عبر فتحة ع   
، وهو يشبه فتحة المدخل السابق )  متر 5.90( تذكر بناء السور ، ينتهي هذا الممر بفتحة مدخل عرضه           

، على جانبيه دخلتان متقابلتان بنفس قياس دخلتي المدخل الأول ، وفي ركن الـدخلتين توجـد فتحتـان                   
فوق الخرائب وربما كانـت تـستخدم لتثبيـت         )  سم   25 × 20( بعادهما حوالي   متقابلتان بعمق الجدار أ   

عوارض الباب أو لتصريف المياه من البرجين اللذين يحيطان بهذا المدخل من جهة المدينـة، ويتـراوح                 
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 - 1.40( ، وما بقي مـن ارتفاع البوابــة يـتــراوح بـين            )  متراً   0.81( سمك الجـدار حـوالي    
  ) . متر 3.50

تضح لنا من ذلك أن مخطط الباب يتألف من مدخلين متماثلين خارجي وداخلي بينهما ساحة أساسية ذات                 ي
رواق مسقوف في جانبها الأيمن بحيث يكون المدخل الأول والفناء خارج عن أسوار المدينـة ، كمـا أن                   

لى مدخل البوابة   البوابة محمية من جهة الجنوب ببرج يقع في ارتداد السور ناحية الغرب بحيث يشرف ع              
أن الفناء ذا الرواق ربما كان مخصصاً لتحـصيل الـضرائب           ) توفيق  ( الخارجية ويسيطر عليه ، ويرى      

، أما الباب الجنوبي فهو أكثر اندثاراً من البـاب الغربـي ،             ) معين  ( التجارية من القوافل التي تمر عبر       
يحصران بينهما  )  متر   3,20( ارتفاعها حوالي   بقي من   )  متر   5.22 × 3( يتقدم البوابة برجان أبعادهما     

تقع في وسطها فتحة المدخل والتـي تـشبه البوابـة           )  مترات   10( ساحة المدخل التي عرضها حوالي      
، )  متر   2.85( الغربية ولكنها أكثر اندثاراً منها ، ويغطى جزء كبير منها بالخرائب ، وعرضها حـوالي               

 33( ، وبها دخلتان متقابلتان بعمق      ) متر واحد   ( تفاعها حـوالي   ، بقي مـن ار   )  متر   5.80( وطولها  
وربما يكون للبوابة الغربيـة ـ   " ، وللمدخل درج يؤدي إلى داخل المدينة  )  متر 1.70( وعرض ) سم 

أيضاً ـ سلم ولكنها مطمورة تحت التراب إذ يلاحظ عند الدخول إليها أن مستوى الجزء الخـارجي مـن    
، وتركيب البوابة من جهة المدينة مجهـول نظـراً لانهيـاره أو لأن              "  الجزء الداخلي    البوابة أوطى من  

مـن الجزء الظاهر مـن البوابـة توجــد        )  أمتار   4( الخرائب تغطيه غير أنـه عـلى بعـد حـوالي        
تتجه ناحية الغرب ثم ترتد بشكل زاوية قائمة ناحية الجنـوب وتـؤدي إلـى               )  متر   1,50( درج بعرض   

  . والبرج الغربي الذي يحيط بالبوابة السور
والبوابة الشرقية لم يبق منها سوى البرج الجنوبي والواجهة الشرقية من البرج الـشمالي ، والبرجـان                 
الجنوبي والشمالي محيطان بفتحة المدخل حيث تظهر أمامها بقايا بنـاء مطمور بالخرائب ، والمهم هنـا            

و )  متـرات    8( ى حد ما وبكامل الارتفـاع الـذي يبلغ حـوالي          أن مظهر جدران البرجين بقي سليماً إل      
، فالبرج الـشمالي    )  متراً   11( وعرض فتحة المدخل حوالي     )  مترات   5( وبعمق  )  مترات   5( بعرض  

موزعـة فــي صـفين     ) مزاغل  ( بقى منه جدار الواجهة الشرقيـة بأكملـه ، وفـيـه سـت فتحات           
والأخرى في قمة البـرج ،      ) مزاغل  ( رج بقليل وفيـه ثلاث فتحات      الصف الأول أعلى مـن منتصف الب     

كما أن قمة البرج لم تكن على هيئة الشرفات بل عبارة عن ألواح حجرية مسطحة تبرز عن بدن الجـدار                    
من الجانبين بسنتمترات قليلة ، أما البرج الجنوبي فيعتبر كاملاً باستثناء الجزء الغربي ونـصف الجـزء                 

، أما قمته فالصف الأخير منها من الأحجار ، وقد سقط وأعيد بنـاؤه فـي بدايـة العـصر                    الشمالي منه   
الإسلامي ، وفي جهته الشرقية توجد نفس فتحات المزاغل التي على البرج الشمالي إلى جانب المزاغـل                 
التي في الجانب الجنوبي وبنفس التوزيع ، وتوجد فتحتان في أسفل وسط جـدار البـرج مـن الناحيـة                    

وربما كانتا تستخدمان لتصريف الميـاه      )  سم   50 × 40( شرقية والجنوبية تبلغ أبعاد كل واحدة منها        ال
  .أنهما كانتا تستعملان للخروج والدخول عند الحاجة في وقت الحصار ) توفيق ( من البرج ولكن يرى 

 علاقة بالبوابة غير أنه     وفى الجهة الداخلية من البوابة وعلى بعد عدة أمتار تنتصب أعمدة ربما كانت لها             
  .لا يمكن التأكد من ذلك دون إجراء تنقيبات أثرية 
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ومن الصعوبة معرفة الارتفاع الأساسي للسور الأصلي للمدينة وهل إنه كان بنفس ارتفاع الأبـراج ؟ إذ                 
 3( يوجـد بـقـايـا للسور الأصلي في الجانب الجنوبي للبرج الجنوبي للبوابـة الـشرقية وبارتفـاع               

وبه فتحتان لثلاث مزاغل فهل يمثل ذلك الارتفاع النهائي للسور وبوجود تلك المزاغـل أم أنـه                 ) ترات  م
يرتفع أكثر من ذلك ؟ وهل أن المزاغل تتوزع عليه في صفين كما فـي الأبـراج ؟ لابـد أن التنقيبـات                       

واستخدمت الأحجار  ،  )  متر   0.81( ستكشف النقاب عن ذلك مستقبلاً ، ويبلغ سمك السور عند البوابات            
الجيرية في البناء الذي يتألف من جدارين ملئ ما بينهما بكسر أحجار وطين ، وكانـت واجهـة أحجـار                    

  .الجدارين ذات حواف ملساء تشكل إطار للوسط الذي ترك بشكل يماثل زخرفة أحجار سور مدينة مأرب 
بعضها البعض اكتفـاء ، بمـا فـي         كما أنه لم تستخدم أي مادة رابطة بين الأحجار بل كانت تثبت فوق              

جوانبها من صقل ناعم إضافة إلى ثقل الوزن وضخامة الحجم ، وقد رتبت بشكل صفوف غير متجانـسة                  
أطوالها ؛ وذلك لعدم توحيد قياس أطوال الأحجار مع مراعاة تباعد الفواصل في كل صف عما يعلوه حيث                  

 الجانبين ؛ وذلك لغرض تثبيتها مع الأحجار        كانت الأحجار تصقل بشكل أملس من الأعلى والأسفل ومـن        
الأخرى التي تترابط معها ؛ وذلك عن طريق تفريغ الهواء ، كما يظهر ذلك جلياً في الواجهة الشرقية من                   
البرج الشمالي للبوابة الشرقية حيث تتألف من جدارين من الأحجار المصقولة التي وضعت بهيئة صفوف               

 بأحجار عرضية عمودية على الجدارين عند الأطراف وعند فتحـات           -ضاً   أي -أفقية كما ربط فيما بينها      
المزاغل بحيث يبدو وكأن الجدار صف أفقي فوقه صف عمودي ، وبهذا يظهر الجدار وكأنه كتلة واحدة ،                  
أما الأحجار المعدة للنقوش فقـد كانت تصقل بشكل أملس في كل الواجهات الخارجية التي يكتب عليها ،                 

لنقوش أن مواد البناء المستخدمة في السور كانت من الخشب والأحجار المـصقولـة ، ولا               وقد ذكرت ا  
  .يـوجـد أي أثـر للأخشـاب المستخدمة ضمن بقايا السور وربما تكون مطمورة تحت الخرائب  

تقع مدينـة هـرم إلـى       ) : خربة همدان ، أو خربة آل علي        ( مدينة هرم   :   مدينة خربة آل علي      -ب  
، ذكـرت هـذه المـديـنـة فـي     )  كم   1.5( الغربي من مدينة الحـزم عـلى بـعـد نـحـو        الجنوب  

ـ بمعنى مدينـة هـرم ، وبدأ أول ظهـور  ) هـ ر م م /هـ ج ر ن( بـعـض النقـوش ـ بصيغـة  
القـرن  (  الذي يعود تاريخـه إلـى    )RES. 3945( في نقش النصر الموسوم بـ ) هـ ر م ( لإسمها 

" مكرب سبأ أنه سـلم ملـك        “ كرب أل وتر بن ذمار علي       “ ، وقد ذكر فيه المكرب      ) الميلاد  السابع قبل   
التـي  ) ن ش ن    ( الذي كان من أملاك ملك مدينـة        " يذمر ملك ماء ذي قنعان      " الذي كان يدعى    " هرم  

" ، و " ملـك ســبأ   " تسمى ـ الـيـوم الســوداء ـ ؛ وذلك لأن هـذا الملك خـرج على سـيادة    
ربمـا إنـه كـان غيلاً ـ نبع ماء غزير ـ في أنحاء الجوف ، وبهذا فقـد ظهـرت     " ـاء ذي قنعان م

، كمدينة تخضع لمملكة سبأ كما كانت لها أملاكها الخاصة بهـا ،        ) م  . القرن السابع ق    ( مدينة هرم في    
سبب تحـول الطريـق     ، وسبب اختفاء ذكرها ربما كان ب      ) القرن الأول قبل الميلاد     ( وقد ظلت كذلك حتى     

  .التجارية البرية التي كانت تمر في وادي الجوف إلى الطريق التجارية البحرية
وقد تميزت مملكة هرم عن بقية ممالك الجوف الصغيرة بكونها تتحدث بلهجة سبئية ولهـا خـصوصيتها       

لمعنى فـي    بنفس ا  - أيضاً   -الذي يطلق   ) من  ( التي تختلف عن اللهجة المعينية خاصة في حرف الجر          
  ) .ب ن ( اللغة العربية الفصحى ، بينما كان في بقية اللهجات اليمنية القديمة الأخرى يكتب 



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 6

ومدينة هرم اليوم عبارة عن تل أثري شبه دائري الشكل ، والمدينة مطمورة تحت الرمال ولم تقم عليها                  
قيمت على هذه التلـة مـؤخراً       دراسات لتحديد بقايا الأسوار والمنشآت المعمارية ، وخلف تلك الأسوار أ          

خربـة آل  (  ؛ لذلك أصبـح اسم المدينة       – حالياً تسكنها عشيرة آل علي       -مبانٍ طينية حديثة مسكونة ؛      
م ت ب ن ط ي      ( مـن هـذه المدينـة يوجـد معبد ضـخم للإله        )  متر   300( ، وعلى بـعـد    ) علي  

الحجرية التي رسمت عليها رسوم تشبه رسوم        بعض الأعمدة    - أيضاً   -أحـد آلهة المدينة وهـناك     ) ن  
  .في السوداء ، وهذه الأعمدة قائمة في نطاق هذه المدينة ) بنات عاد ( معبد 

 كيلومترات 9( تقع مدينة كمنة إلى الغرب من مدينة الحزم ، على بعد    ) :خربة كمنة   (  مدينة كمهنو    -ج  
  ) . اً واحد كيلومتر( وإلى الجنوب من وادي مذاب وعلى بعد ) 

، وهي واحدة من المدن التي ورد ذكرها في         ) القرن السابع قبل الميلاد     ( يعود أقدم ذكر لهذه المدينة إلى       
 ،  - أيضاً   – ، وكما هـو الحال فـي المدينة هرم يظهر هنا             )RES.3945( نقش النصر الموسوم بـ     

ملك " مكـرب سـبأ أنه منح " ار علي كرب إيل وتر بن ذم" فقد كانت هذه المدينة تمثل مملكة وقد ذكـر 
المدرجات والأراضي  الزراعية التي كانـت مـن         "  نبط علي ملك كمنهو     " الـذي كان يدعـى    " كمنهو  

 ، وذلك لأن ملكها خرج عن السيادة السبئية ، وقد ظلـت المدينـة               - السوداء حالياً    -أملاك ملك نشأن    
مدينـة  ) القرنين الثاني والأول قبل المـيلاد       ( إلى  ) الميلاد  القرن السابع قبل    ( خلال الفترة الممتدة من     

، وعلى الزراعة في    - طريق اللبان والبخور     -مزدهرة تعتمد في اقتصادها على الطريق التجارية البرية         
  .الأراضي الزراعية الشاسعة التي تحيط بها 

اسات لمبانٍ قديمة تبدو كلها في وموقعها الآن يضم خرائب لمدينة ـ  تبدو كبيرة ـ مع بقايا جدران وأس  
  .حالة مندثرة عدا قليل من الجدران الحجرية التي تظهر فوق مستوى سطح الأرض 

قد أجريت في خرائب هذه المدينة بعض الدراسات والأبحاث الأثرية وأثبت خلالها أن المدينة كانت قائمـة       
، وكانت محاطـة بـسور      )  متراً   460( على أكمة تبدو مستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب           

مستطيل الشكل تظهر أجزاء بسيطة منه في الجهات الأربع للأكمة ، أما بالنـسبة للبوابـات والأبــراج                  
الدفاعية فلم يعد لها أثر ، كما توجد بقايا بنايتين في الجزء الشمالي من المدينة لم يبـق منهـا سـوى                      

  .الجدران غير المرتفعة  
ـقـع معبد النصيب عـلـى هضبـة صغيرة فـي الجهة الشرقية لمدينـة كمنـة ،              ي:  معبـد النصيب   

) بنات عاد   ( تقريباً ، ويشابه هذا المعبد في تصميمه وزخارفه معبد          )  واحد كيلو متر  ( ويبعد عنها نحو    
ه ممر  في السوداء إلا أن معظمه قد تم تدميره بواسطة الأيادي العابثة بالآثار في أنحاء الجوف ، يوجد في                 

مكشوف مبني بأحجار مهندمة ، وقد اختفت أحجاره نهائياً ولم يبق منها سوى بعض أجزاء من سـاكف                  
 بنات عاد فـي     -باب منقوش عليه زخـارف تـشـابـه زخـارف عـمـودي بـوابــة مـعـبـد          

  .-السوداء 
 17 ( –احتيهما   أي مس  –ويتكـون هـذا المعبـد من منشـأتين متلاصـقتين في زواياهما ، وأبعادهما           

، إحداهما شرقية والأخرى غربية على الترتيب ، وتتـضمن الـشرقية            )  متراً   13 × 19 متراً ،      16× 
رواقاً لم يبق منه سوى العارضة وهي مكسورة  إلى ثلاث قطع ، ولا يزال بعض بقايا نص معيني مكتوب                  

( أن المعبد  يعـود إلـى        "  يفـيـد   على هذه العارضة استطاعت البعثة الأثرية الفرنسية قراءة جزء منه         
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، وتشير الدلائل إلى أن المدن المعينية القديمة كان يتبعها " ، وهي الإلهة الرئيسية في معبد كمنهو       ) مذو  
معبد عام خارج السور المحيط بكل مدينة وعلى الجهة الشرقية منها ، هذا بالإضافة إلى المعابد الخاصة                 

  .ة الموجودة في محيط سور كل مدين
 14( تقع مدينة نشن إلى الغرب من مدينة الحزم ، وتبعد عنهـا نحـو               ) :خربة السوداء (  مدينة نشن    -د

القرن السابع  (  إلى   – كما جاء اسمها في النقوش       –) نشن( تقريباً ، يعود أقـدم ذكر لمدينة       ) كيلومتراً  
كـرب إل   "  ، الذي دونه      )RES.3945( ، فقد جاء ذكرها في نقش النصر الموسوم بـ            ) قبل الميلاد   

مكرب سبأ ، ونلمس من هذا النقش أن الجوف كان يعج بممالك صغيرة منها مملكة               " وتر بن ذمار علي     
نشأن " الذي جاء فـيـه ذكـر     " محمد عبد القادر بافقيه للجزء      " نشأن ، وسنكتفي هنا بدراسة الدكتور       

النقش يـصـف حـمـلـة   : ، حيث يقول    )  RES.3945 (فـي نـقـش النصر السابـق الـذكـر      " 
مكرب سبأ على نشأن ؛ لتأديبها لأنها تمردت عليه مرتـيـن ، وقد كـان              " كرب إل وتر بن ذمار علي       " 

وكانت تمتد ممتلكاته إلى مناطق تقع في الغرب من موضع          " سمه يفع   " يحكمها في ذلك العهد ملك اسمه       
، وكان ملوك سبأ قد منحوا ملوك نـشأن         "  شبام كوكبان    مدينة" في وادي ضهر و   " دورم  " صنعاء منها   

واسـتولى علـى    " كرب إل وتر    " من قبل ذلك أراضي ومصادر مياه لعلها كانت في الجوف ، فاستردها             
  .سوى أسمائها التي جاءت في النقش، ومدن لا نعرف عنها شيئاً " مدينة شبام كوكبان " مدنهم بما فيها 

بين نشأن ونشق ـ البيضاء ـ التي لم يذكر لها ملك نفترض أن نشق كانت   ومن خلال الربط في النقش 
: في حق المدينتين هـو      " كرب إل وتر    " هي الأخرى من المدن التابعة لذلك الملك ، وكان أخر ما اتخذه             

سمه (  واكتفى بإزالة سورها ثم فرض على        – وكان قد حرق مدناً نشأنية كثيرة        –أنه تجنب حرق نشأن     
  .المعبود الرئيسي السبئي) المقة ( ن يقبل بإقامة سبئيين فيها وأن يبني في وسطها معبداً للإله أ) يفع 

ولسبأ ، فظلت من يومها مدينة سبئية يتكرر ذكرها في          ) المقة  ( أما نشق فقد استولى عليها غنيمة للإله        
  .النقوش كأحد المواقع الهامة لسبأ إلى جانب صنعاء ومأرب 

يبدو ملكية مدينة نشأن إلى ملك معين ولا تعرف الظروف التي أدت إلى ذلك ، حيث ذكر                 وقد تحولت كما    
ملك معـين وربمـا أن انـدثار        " اليفع يشر   " في واحد من نقوش هذه المدينة واحد من ملوك معين هو            

رها في  واختفاء ذكر هذه المدينة هو تحول الطريق التجارية البرية إلى الطريق البحرية ، وكان اختفاء ذك               
  ) . القرن الأول قبل الميلاد ( حدود 

تحتوي على مجموعـة    )  متراً   360( تقع خرائب مدينة نشأن اليوم على أكمة مستطيلة الشكل ، طولها            
شرقاً وسط الحقول   )  متر   700( من الأساسات الحجرية المنحوتة بطريقة هندسية رفيعة ، وعلى مسافة           

  عة بعضها  في أوقات متفرقة وينتصب فيها أطلال معبد صغيرالزراعية القديمة ، والتي أعيد زرا
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  ) :بنات عاد( معبد عثتر
من خلال النقوش التي تم العثور عليها داخل المعبد  وجدت تسمية المعبد في هذه النقـوش ،                  : التسمية  

" قصر  " ى  في اللغة اليمنية القديمة تعن    ) بيت  ( ومـن المعروف أن كلمة     ) بيت عثتر   ( فهي تذكره باسم    
( إلا أن المعبد يعتبر بيت للإله حسب اعتقاد اليمن القديم ، كما أن هذا المعبد كان مخصصاً لعبادة الإلـه                     

  ) .البانثيون ( الذي كان في سبأ يشرف على مجمع الآلهة ) عثتر 
ء وذلك لوجود زخـارف تمثـل نـسا       ) معبد بنات عاد    ( وقد أطلقت تسمية محلية على المعبد إذ يسمونه         

  .واقفات تزين بعض الأعمدة في المدخل وعلى الأعمدة التي تحيط بالفناء 
فـي  ) كيلـومتر   (  على بعد أقل مـن         - السوداء   - يقع هذا المعبد خارج سور مدينة نشن         -: الموقع  

أنه يقع خارج المدينة ) رحلة أثرية إلى اليمن ( في كتابه " أحمد فخري " الجهة الشرقية ، ويذكر الدكتور   
، وتعتبر ظاهرة بناء المعابد خارج المدن في الجوف ظـاهرة           )  متراً   350( في الجهة الشرقية على بعد      

مميزة ، وموقع المعبد خارج سور المدينة ينبغي أن يلفت النظر ، وربما كان في هذا الوضع لكي يستقبل                   
د أيـضاً ويكـون التعبـد       الوفود القادمة فتتعبد وتتقرب قبل أن تدخل أو عند الخروج حيث تودع الوفـو             
  .والتقرب هو آخر أو خاتمة المطاف بعد قضاء الحاجة التي وفد القادم من أجلها

عن ) عشرة أمتار   ( وموقع المعبد شرق مدينة السوداء ليس بعيداً عن وادي مذاب الذي يقع على عمق               
  اتها من مستوى سطح السهل وبالتالي فإن زيادة الفيضانات تسبب خـطـر على المدن ومحتوي

  .المنشآت المعمارية 
، ) أربعـة أمتـار     ( شكلت بقايا المعبد ركاماً أو تلاً صغيراً بارتفاع         :  اكتشاف المعبد وأسباب التنقيب      -

ويقع المعبد في وسط التل حيث تحد هذه الآثار أكوام مرتفعة من الرسوبيات الملتصقة بأشـجار الأثـل ،                   
بد نفسه جزئه الشرقي يحتوي على بقايا المباني الملتصقة بالمعبد          وهذا المجمع الشعائري الذي يحتل المع     

وأمام المعبد تقع أيضاً حجـرة      ) لبأن  ( ووجد غرب المعبد بعض المباني وحجرتان ضخمتان كتب عليهما          
، كما وجد على بعد ستين متراً جنوب المعبد بعـض           ) واد ذو نشن    ( صغيرة كتب عليها نقش مقدم إلى       

جنوباً يوجد مبنى بني بأيدٍ فنية ماهرة مع مذبح         )  متر   100(  لمبنى صغير وعلى بعد      الأحجار المسطحة 
  .قرابين مزخرف بنقوش غائرة 

) أ ، ب ( أول عمـودين  : وقبل إجراء التنقيب برزت من التراب أجزاء معظم القطع الأثرية وهي كالتالي             
ـدة في الشـمال والجنـوب وعـددها     صـفان من الأعم  ) ج ، د    ( مع عتبات خلفهما عمـودان خلفيان      

ـ زينت هذه الأعمدة جزئياً ببعض عتبات ترتكز على هذه الأعمدة ـ عتبات حجرية مائلـة   )  عمود 66(
وفوق هذه الأعمدة ، بنظام معماري أصيل شرق المعبد ، ولذا فقد توفرت نقطتان رئيسيان للتنقيـب فـي         

  :هذا المعبد وهي 
  باقياً بشكل ملحوظ مع وجود معظم أحجار السقف التي أزيحت بشكل طفيف وجود معبد ظل مصاناً و)  أ 
وجود زخرفة فريدة من نوعها على أعمدة المدخل والأروقة ، ومن ثم قررت الهيئة العامـة للآثـار                  ) ب

ودور الكتب والبعثة الفرنسية بالقيام بالتنقيب في معبد السوداء ، وقد تم تمويل التنقيب مـن قبـل إدارة                   
وانتهـي  )  م   1988( وم الإنسانيـة بمكتب وزارة الخارجية الفرنسية ، وبدأ الحفر في شهر ديسمبر             العل

  .ثم تم إعداد تقرير عن نتائج التنقيب بعد أربعة أشهر من انتهاء العمل )  م 1989( في شهر مارس 
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، كمـا أن    ) لمـيلاد   القرن السادس قبـل ا    ( يعود تاريخ بناء المعبد في السوداء إلى        :  ـ تاريخ المبنى    
  :المبنى يبرز مراحل مختلفة من البناء والهدم وهذه المراحل تتلخص فيما يلي 

 أن كثيراً من الأحجار وبشكل عام المزخرفة منها قد أعيد استخدامها في بناء المعبد كما أن بعضها قد                   -
رتان أخريتان مزخرفتان   عُثر عليها في المقصورة الشرقية ، وإحدى هذه الأحجار مزخرفة بإفريز ، وحج            

، ومن الصـعوبة معـرفة ما إذا كان هناك مبنى بـدائي تم تشـييده أو أن هذه الأحجار نقلـت خطـأً ،             
  .  وتم استخدامها مباشرة 

، وقد تم استنتاج ذلـك بنـاءً        " سمه يفع ملك نشن     "  أن المعبد بشكله العام قد تم بناؤه في عهد الملك            -
( هـو نفـس الملـك ،        " سمه يفع   " و   ) F،E -هـ ، و  ( وش على العمودين    على ما عُثر عليه من نق     

روبـر تـوار    ( حـيـث تـم العـثـور عـلى النقش فـي صـرواح         " لـسـمـه يـفـع   ) " واللقب  
إلا أنه يبدو أن المعبد لم يهدم أو يحدث له نهب فلم يسجل وجود للحرائق أو أثـار الرمـاد                     ) 14/3945

  .داخل المعبد 
 ،  6( فقد كتبا على واجهة الأعمدة      " يدع أب أمر سميفع     " بـة للنقشيـن اللـذيـن كـتبا باسم       بالنس -

لا توجد لهما قواعد وأساسات ، ويحتمل أنـه قــد           ) 7 , 15( وهذان العمودان وكذلك العمودان      ) 14
  " .سمه يفع " حـدث أن أجـري لهما بعض الترميم في هذا الجزء من المعبد في عهد ابن 

  .  يبدو أنه خلال فترة الاحتلال السبئي للمنطقة ظل المعبد يقوم بدوره لفترات طويلة بعد الاحتلال -
 أن المعبد أصيب بحالة من الإهمال في تاريخ غير محدد ، وقد بدأت بالانتشار داخل الفناء طبقة صغيرة -

علـى   ) 183( بد بسقوط العينة    تقريباً ، وقد تم تسجيل أول هدم حدث للمع        )  سم   15( من التراب بسمك    
  .هذه الطبقة 

 بعد سقوط بعض أحجار السقف استمر انتشار التراب داخل المعبد ولكن يبدو أن المعبد كـان لا يـزال                    -
يستخدم ، فقد كان الناس يحضرون الذبائح ويقدمون القرابين ويقيمون الطقوس داخـل المعبد ، فمثلاً تم                

فوق عتبة المدخل وعندما أصـبحت المنـصة        ) متر واحد   ( ة بمستوى   إقامة مذبح للقرابين على المنص    
مغمورة تحت التراب كان يحرق البخور داخل المذبح ، وكانت تقدم الأواني الفخارية في أرجـاء المكـان                  

  .فوق مدخل العتبة )  متر 1.30( على مستوى 
لحجرية التي تغطي السقف بالانزلاق      خلال هذه الفترة بدأ الحائط الخارجي بالانهيار ، كما بدأت الكتل ا            -

في الـرواق الجنوبــي إلـى        ) 68( إلى أسفل على التراب ، مثال ذلك سقطت إلى أسفل الحجـر رقم             
فوق المدخل ، كما تساقطت الأحجار المسطحة على هذه الأخـشاب الحجريـة أو              )  متر   1.10( مستوى  

  .بينها 
بد تم إقامة مائدة للقرابين ، وقد تم العثـور علـى ثـلاث     في المنطقة الخارجية في الجهة الغربية للمع     -

 4.40( مباخر أخـرى كما تم العثور على مخلفات زخرفية فـي كافـة أرجـاء المكان عـلى مسـتوى               
، وفي هذه الفترة حدث هدم لهذا المعبد وغمر كله تقريباً بالتراب ، يصل ارتفاع التراب أو الطمي                  ) متر  

، وفـوق هذا الطمـي توجـد طبـقة سمــيكة        )  مترات   3 – 2.90( ى حوالي   داخل وخارج المعبد إل   
؛ ولذا فقد حدثت أكبر نسبة من الهدم للمدخل حديثاً ، فالعتبة            )  سم   30 – سم   20( من الرمـال تـبـلغ    

قد دفعت إلى أسفل في مدخل المعبد ، وبالنسبة للعتبة التي تقع علـى     ) أ ، ب    ( الموجودة على العمودين    
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فقد انكسرت إلى قطع عديدة ، وهناك قوالب حجرية كثيرة فـي الزاويـة الـشمالية                ) ج ، د    ( لعمودين  ا
  .الغربية وكذلك بعض المجازات على الرواق الجنوبي قد أخذت من المعبد بطريقة أو بأخرى  

  التخطيط  والوصف المعماري للمعبد  -
المربع إلا أنه في حالة الدقة في القياسات فإنه يتخذ          اتخذ المعبد في مدينة السوداء  الشكل        : : التصميم -

، وهو يوضح مدخلاً أثرياً يقع في       )  متر 14.10( وعرضه ،    ) متر 15.50(الشكل المستطيل إذ يبلغ طوله      
الجهة الغربية من المعبد يتكون من ممر يفتح إلى الفناء المكشوف الذي يتوسط المعبد ويحيط به رواقان                 
أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب وكل منهما مقام على أعمدة تسعة معظمها مزخرفـة بزخـارف                 

زء الشرقي من المعبد توجد المقصورة التي تمثل مقدمة المعبد ، ويبلغ سـمك              متنوعة وفريدة ، وفي الج    
بني جزئياً من كسارة الحجارة ، وإلى حد ما يعتبر المعبـد            )  متر   1.10 إلى   1( الجدار الخارجي ما بين     

الفنـاء  )  ب(المـدخل       ) أ  ( مصاناً في زوايا المبنى إلا أنه قد تهدم في الوسط ويتكون المعبـد مـن                
  .  المقصورة ) د(المنصة    ) ج(والأروقة    

يقع في الجهة الغربية من المعبد ، وهو عبارة عن رواق مزدوج تم بناؤه جزئياً فـي                 : المدخــل  ) أ  ( 
الحائـط الخـارجي حيث يشـكل هذا الرواق نظـام المدخـل للمبنـى ، ويتكـون هـذا المدخـل مـن               

الرواق  الشرقي بأنه الرواق الـشمالي إذ أن المـدخل       )  بريتون   (، وقد ذكر    ) غربي ، شرقي    ( رواقين  
يتكون من أربعة أعمدة اثنان إلى الحائط الخارجي واثنان تليهما إلى الداخل وأقصر منهما أي في الجهـة                  

 392( وبطول )  متر 4.65( بارتفاع  ) A, B -أ ، ب ( الشرقية ، ويتكون الرواق الغربي من العمودين 
  ) . سم 56 ( وبعرض) سم 

وقد تم إزاحة العتبة المزخرفة فوقهما إلى الداخل من الخلف ، أما الرواق الشرقي للمدخل فيتكون مــن                  
)  سم 31( وعـرض )  سم 69.50( وطـول )  متر 3.45( بارتفـاع  ) C , D -ج ، د ( العمـودان 

الرواقـان يحــددان ممـراً     ، وقد وجدت عتبات هذه الأعمدة على شكل قطع كثيرة متناثرة ، وهـذان              
ويبرز عمودان طويلان لا توجد بهما أيـة نقـوش وهـذان            )  متر   2.85( وعرضه  )  متر   3.10( طوله  

العمودان يرتفعان أو يستندان على الحائط إلى جانبي الممر ويوجد في الجانب الشرقي لمدخل المعـبــد           
  " .سمه يفع " ز إلى مـذبـح قـربان مزخرف بحيوانين من الوعل ونقش بالمسند يرم

( وعرضـه   )  متـر    13.65( يتوسـط المعبد فـنـاء مكشوف يبلـغ طــوله        : الفناء والأروقة   ) ب(
، وقد رصفت أرضيته بأحجار مسطحة من الحجر الجيري متعددة الزوايا، ويوجـد علـى               )  متر   12,20

دة كل صف مكون من تسعة      حافة الفناء رواقان من الجهة الشمالية والجنوبية مدعمان بصفين من الأعم          
 25( وعرضها  )  سم   66( أعمدة متوالية وتتوازى مع أعمدة الصف المقابل ويبلغ طول كل عمود منها             

، وهي مزخرفة على إحدى جوانبها ببعض النقوش ، وفي أحـد أوجـه              )  متر   3.50( وارتفاعها  ) سم  
 – متراً 1.30( بعد عن بعضها بحوالي الأعمدة وجد نقش عليه أشجار العنب ، كما أن كافة هذه الأعمدة ت  

بنفس عرض  )  سم   40( فترتبط بمقعد يبلغ ارتفاعه      )  12 إلى   9 ،   4 إلى   1( أما الأعمدة   )  متراً   1.40
؛ ولذا فإن الفناء يأخذ في الأتساع في هذه          ) 4( الأعمدة ، وينتهي المقعد في الجهة الشرقية للعمود رقم          

كانت هذه الأعمدة تستند إلى العتبات التي ترتكز على رؤوس الأعمدة ، كما             المنطقة إلى نهاية المعبد ، و     
  .كانت بعض هذه الأعمدة في مكانها واختفى البعض الآخر منها وتم استبدال بعض منها 
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( تقع في شرق المعبد وتلي الفناء وتسبق المقصورة ، وترتفـع عن الفـناء بحـوالي              : المنصـة  ) ج(
ويوجد عليهـا مكـان نـصف       )  متر   2.29×  متر   3.58(  المستطيل الذي أبعاده     وتأخذ الشكل )  سم   31

دائري مكون من ثمانية أحجار مستطيلة ربما استخدمت لجلوس الملوك أثناء تأديتهم للطقوس والـشعائر     
والمنصة محصورة في كل من الجانبين      ) لبأن  ( الدينية للإلهة ، وقد نقش على كل من هذه الأحجار اسم            

   ) .E , F –هـ ، و ( لي والجنوبي بعمودين الشما
 1.20(وعرضـها   )   متـر    3( تقع في الحائط الشرقي للمعبد وتلي المنصة وطولها         :  المقصورة    ) د( 

، وقد وجـدت تحـت الحجـارة     ) G , H  , I-ز ، ح ، ط  ( وهي مسقوفة بثلاثة أحجار طويلة ) متر
هذه الأحجار سقف المقـصورة ، وقـد امـتلأت هـذه            الوسطى أحجار مسطحة مائلة ومزخرفة ، تعتبر        

المقصورة بالتراب ، وكذا المنطقة التي تحت الأحجار ـ حوالي متر تحت مستوى سطح الفنـاء ـ وقـد     
  .عثر في أسفل الأرضية من الخارج على جثة لمتوفى وكذا نقش خشبي مكتوب بالمسند 

 نوعها في حضارة الجـوف لفتـرة مـا قبـل           يبرز المعبد زخرفة فريدة من    : ـ الزخرفة في معبد عثتر      
 كاملة الزخرفة حيث تم زخرفتها برسومات في الثلاثة الأوجه لكل  )A , B , C , D( الإسلام فالأعمدة  

عمود ويمكن أن يشاهد الشخص من أسفل أعلى أشرطة زخرفية متناسقة تبدأ بثعابين متشابكة ـ ويرى  
ـ ويلي ذلك شريط زخرفي بداخله وعـول        ) ود  ( الإله المعيني   بعض العلماء أن هذه الثعابين ترمز إلى        

متقاربة بطريقة فنية رائعة تنبئ عن خبرة ومهارة فنية عالية ثم يلي ذلك حراب طويلة تمتد من الأسـفل                   
وحتى الشريط الزخرفي الثالث ثم يلي ذلك زخارف متموجة والتي ربما تمثل حركـة الثعـابين وتعلوهـا                  

م لنساء واقفات يمسكن باليد اليمنى ما يشبه الهراوة وفـوقهن شـريط كتـابي               وعول مقرفصة ثم رسو   
وهذا هو المهندس المعماري الذي بنى المعبـد ،         )  بيت عثتر  – بني   - صدق   –أب أمر   ( مكتوب بالمسند   

وفوق ذلك أواني مختلفة الأشكال ثم وعـول مقرفـصة ثـم زخرفـة              ) أ ، ب    ( ونجد ذلك في العمودين     
  A, B , C , D( ول واقفة ـ أيضاً ـ ثم زخرفة نباتيـة ، كما أن العتبة فوق الأعمـدة    زجزاجية ثم وع

 لها زخرفة طويلة مكونة من شريطين أحدهما فوق الأخر ، الأسفل منهما عبارة عن رؤوس وعـول ،                   )
أما الشريط الثاني فهو عبارة عن وعول مقرفصة ومتناسقة تتلاقى اثنان من هذه الوعول فـي الوسـط                  

لكل من هذه الوعول شعر طويل يتدلى من ذقنه بما يشبه اللحية الطويلة لدى الإنـسان ، أمـا أعمـدة                     و
 فان الأشكال الآدمية تظهر بشخصيات رجالية ، أما الأعمدة في الفناء فكلها مزخرفـة   )E , F( المنصة 

 ) 8 - 4( مـدة مـن     في الجهة الغربيـة والأع     ) 3 ،   2 ،   1( في جهة واحدة فمثلاً تم زخرفة الأعمدة        
فزخرفا بشكل متقابل ، ونفس النظام في الـرواق          ) 4 ،   3( زخرفت من جهة الشرق وبالنسبة للأعمدة       

متقابلة ، ويمكن ملاحظة التنوع في الزخرفة خاصـة تلـك            ) 16 ،   2( الجنوبي فالزخرفة على الأعمدة     
  . ع أو طراز بدائي  فالصور والنقوش تبدو كأنها من نو  )E , F( التي على العمودين 

خلال التنقيب هو   ) بنـات عـاد   ( يعتبر أهم عمل قامت به البعثة الفرنسية في معبد          :  ترميم المعبـد    -
تمثل اسكفه ، عتبات مـزودة بأثقـاب وروافـد          )  كتلة حجرية    180( عملية الترميم فلقد تم رفع حوالي       

فة ، كل كتلة من هذه الكتل رفعت بعنايـة          حجرية طويلة وبلاطات غطاء المعبد وكتل حجرية أخرى مزخر        
من مكان سقوطها وعدلت ، وتم إعداد الرسومات والتصاميم لكافة الأحجار بعنايـة ـ أيـضاً ـ ، وكـل      
أعمال التنقيب ، وخلال التنقيب تم فحص حالة الأحجار ومستوياتها بعناية ـ أيضاً ـ مما أمكن وسـاعد    



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 12

 فقد كانا يدعمان العتبـة التـي     )A , B( نياً، فبالنسبة للعمودين على إعادة بناء المعبد وتحديد ذلك بيا
 أصـغر مـن    )C , D( ثبتت بواسطة بوصلة أو لسان برونزي ، والأعمدة )   متر 5.38( تبلغ طولها 
 وهي أيضاً تدعم عتبة ، وقد كونت الأحجار المسطحة الرأسية سقفاً مائلاً الـسطح                 )A , B( العمودين  

(  ولذا فإن المجاز المؤدي إلى صحن المعبد وقد تم تغطيته كاملاً ، أما بالنسبة للأعمدة من                  فوق العتبتين 
فقد كانت تدعم أو تسند صفي العتبات التي تعتمد أطولها على الأعمـدة ، كمـا أن العتبـات                    ) 16 - 1

علـى هـذه   قد أدرجت في الحـائط الخـارجي ، و   ) 16 ،   9 ،   8 ،   1( الخارجية التي على الأعمدة رقم      
العتبات تم تثبيت أحجار طويلة بشكل عمودي مع وصلات برونزية ، وتم إدراج هذه الأعمدة في الحـائط                  
الخارجي وفي الجهة الأخرى حيث تم تثبيتها على العتبات ، كما تبرز إلى الخـارج فـي الفنـاء وغيـر                     

 ـ سند العتبـات ـ أيـضاً ـ     مصقولة من الجهة العليا ، وهذه الأحجار قد غطت طول الأروقة كاملاً ، وت
الأحجار الطويلة مع إفريزان أو قوالب ناتئة في الفناء ، وعلى جانبي الرواق يوجـد ميـزاب لتـصريف                   
المياه ، ولقد تغطت الأعمدة بأحجار كبيرة ولكن لم يتم اكتشاف إلا الجـزء الجنوبــي فـقــط ، أمـا                    

ويوجد فوقها أحجار مـسطحة مـن الحجـر       )G, H , I( بالنسبة للمقصورة فقد غطتها أحجار طويلة 
  .الجيري

تبرز أهمية المعبد ـ إلى جانـب الفـن المعمـاري     :  النقوش ) :بنات عـاد ( أهم المعثورات في معبد 
والزخرفة التي يتميز بها ـ في النقوش التي يحتويها المعبد ، فمعظم الأعمدة توجد بها نقوش كمـا أن   

يها أثناء التنقيب في موقع المعبد تزيد من أهمية هـذا المعلـم الأثـري       مذابح القرابين التي تم العثور عل     
  :الحضاري ، ويمكن هنا استنتاج عدد من الحقائق من هذه النقوش هـي 

( كمـا أن الاسـم      ) عثتر ، ذو رصف     (  أن الـمـعـبـد قـد كـرس أو خصص لـعـبـادة الإلـه          -
بيـت  ( خـارج المعـبـد ، ووجد اسـم        ) 136( قد عثر عليه على المذبح رقـم       ) محرم عثتر رصف    

شلا عثتـر   ( كـمـا أن الاســــم    ) أ ، ب ، ج ، د        ( أربـع مـرات منقوشـاً على الأعمدة      ) عثتر  
وهذه النقوش التعبدية ظهرت ـ أيضاً ـ في معبـد     ) 14 ، 13 ، 11 ، 6( ظهر على الأعمدة ) رصف 

  .معين الخارجي 
ملك نشن ، وذلك في النقوش التـي علـى          " سمه يفع بن لبأن     " رف باسم    بالنسبة لباني المعبد فقد ع     -

ذو " ، وقد تم التعرف ـ أيضاً ـ على أسماء أخويــه الأثنـين ، وهمـا       ) E , Fهـ ، و ( الأعمـدة 
" إلا أن      ) 11( فـي العمود رقـم       " معد كرب بن لبأن     " ،   ) 31( فـي العمود رقم    " كـرب بن لبـأن    

حيث عرف  " سمه يفع   " كما تم التعرف عـلى اسم بن         ) ملك نشن   ( وحيد الذي حمل لقب     ال" سمه يفع   
كما أنه يحمل لقـب   ) 14 ، 6( حيث وجـد اسمـه منقـوشـاً عـلى الأعـمدة   " أب أمر صدق    " باسم  

أب " ملك ، وتم التعرف ـ أيضاً ـ عـلى المهندس المـعـمـاري الــذي بـنـى المعـبـد وهــو    
، هذه هي أهم النقـوش      ) أ ، ب ، ج ، د        ( حيث ظهر اسمه على الواجهات الغربية للأعمدة        " أمر صدق   

  .التي تبين تاريخ المبنى الذي عرف حتى الآن في منطقة الجوف 
( تقع مدينة نشق إلى الغرب من مدينة الحزم ، وتبعد عنها نحـو              ) : خربة البيضاء   ( مدينة نشق   ) هـ
  ) . كيلومتراً 20
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، وأقدم ذكر لهذه المدينة فـي       ) ن ش ق م     / هـ ج ر ن     ( اسم هذه المدينة في النقوش باسم       وقد جاء   
( ، فـقد جـاء ذكرها فـي نقش النصر الموسـوم بــ           ) القرن السابع قبل الميلاد     ( النقوش يعود إلى    

RES. 3945 (  مـا  مكرب سبأ ، حيث استولى عليها بعد" كرب إل وتر بن ذمار علي " ، الذي دونـه 
كانت تابعة لمملكة نشأن التي قضى عليها هذا المكرب السبئي لأنها تمردت مرتين عليه تقريباً ، وحينها                 
أصبحت واحدة من أهم المراكز السبئية ، ونظراً لأنها كانت مدينـة منيعـة وحـصينة فـقــد اسـتمر          

حيث يـذكر هـذا      ) ثلاث سنوات ( مكرب سبأ قرابة    " كرب إل وتر بن ذمار علي       " حصـارهـا من قبل    
) ثـلاث سنوات   ( بأنه سوف يحاصر مدينـة نشـق      ) عثتر  ( المكرب السبئي أنه تلقى الوحي من الإله        

" كرب إل وتر    " واستطاع المكرب   ) عثتر  ( وبعدها سوف تؤول ملكيتها لسبأ ، وبالفعل صدق وحي الإله           
  .أن يدخل المدينة دون حرب تقريباً 

يعتبـر  ) ثلاث سنوات   ( عة هذه المدينة ومدى احتفاظها بتموين غذائي لمدة         ومهما قلنا عن حصانة ومنا    
قليلاً بحقها وبصمودها ، وهذه الحادثة لم تتكرر نهائياً من قبل أو من بعد في النقوش على مدى التاريخ                   

  ) .ثلاث سنوات ( اليمني القديم إن هناك مدينة استطاعت الوقوف صامدة لمدة 
، وقد  ) ش ب ع ن     ( أطلقت عليه النقوش اسم     ) المقة  ( م للإله الرسمي السبئي     وقد شيد فيها معبد ضخ    

توجه إليه كثير من حكام الدولة السبئية لأداء طقوس معينة لهذا الإله في هذا المعبـد ، وهـذا يعطينـا                     
والتي انطباعاً عن أهمية هذا المعبد انطلاقاً من أهمية مدينة نشق مستعمرة السبئيين في وادي الجوف ،                 

  ) .القرن الثاني الميلادي ( استمر ذكرها تقريباً إلى 
( ومعابد أخرى منها معبـد للإلـه   ) المقة ( وهناك ـ أيضاً ـ في هذه المدينة معبد آخر إلى جانب معبد   

 في مدن معينية    - أيضاً   –والتي عرفت   ) ن ش ق م     / ذ ت ( ، معبد هام لإلهة المدينة المشهورة       ) عثتر  
  .أخرى

قبـل  )  كـم    10( تقع على الطريق المؤدية إلى مركز حزم الجـوف بمـسافة            : يـــة السلمات    قر -و
الوصول إلى مركز محافظة الجوف ، وتكمن أهميتها بأنها تمثل النمط السائد لطبيعة الحياة الاجتماعيـة                

  . الرعوية المستقرة في شرق اليمن 
 وارتفاعها يصل إلى أكثر من أربعة طوابق وهذا         وتتميز بأسلوب بناء منازلها الحديثة على شكل دائري ،        

الارتفاع أمر غير مألوف في محيط مشرق اليمن ، ومادة بناء منازلها الطين المخلوط بـالتبن ، وتتـسع                   
أساسات المنازل عند القاعدة الأرضية ، وتبدأ تضيق هرمياً كلما ارتفعت إلى أعلاه ، وتنتهي عند قمتهـا                  

  .فني رفيع المستوى للمعمار اليمني بحزام زخرفي يدل على ذوق 
كان جبل اللوذ يسمى قديماً كور أو كورن ، ويقع جبل اللوذ على الجانب الـشرقي مـن                  :  جبل اللـوذ  -ز

عن مستوى سطح الأرض يـشرف علـى        )  متر   1200( سلسلة الجبال التي تحد انحدار الجوف بارتفاع        
 قمة أحد المنشآت الموجودة أعلـى الجبـل لتهـدي            الصحراء المحيطة به ، وكان قديماً تشعل النار على        

  .القوافل التجارية من مأرب باتجاه نجران أو باتجاه الجوف أو العكس 
والمنشآت الدينية الموجودة عنـد     " تسمى شعب مشجع    " وكانت المنشآت الدينية ومرافقها في قمة الجبل        

كانـت  )   كـم     7( ريق مرصوفة طولها    ، وترتبط القمة بالسفح بط    " تسمى شعب الكعاب    " سفح الجبل     
على سفح الجبل معبداً حيث شـاهد       " الخالدي  " تستخدم للمواكب الشعائرية ، وقد اكتشف الأثري الأردني         
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للعالـم ، ولم تقتـصر     )   م   1958( بقايا هياكله وأخذت صورة فتوغرافية له وأُرسلت في تشرين الأول           
  .المعبد فقط بل يشمل وجود بقايا مبانٍ لمنشآت أخرى المنشآت الموجودة على سطح الجبل بهياكل 

أمَّا المعبد الموجـود في شـعب الكعاب فيتألـف من بنائين كبيرين مع مقاعـد وإنشاءات لها مختلفـة               
 ×  16.50( الأوضاع ومتجاورة مـع بعضهما وبنـاء صغير ذي أربـع دعـائـم مـقـاسـهـا نحـو             

)  متـر    25.60( ن عبارة عن قاعتين أحدهما إلى الغـرب يبلـغ طولهـا             ، والبناءان الكبيرا  )  متراً   13
)  متـر    43.50( ، والقاعة الثانية إلى الشرق طولها       )  مقعداً   48( وفيـها  )  متـر   26.60( وعرضها  
، إن تنظيم هذه المنشآت يوحي بأن هـاتين القـاعتين هـي             )  مقعداً   18( وفيها  )  متراً   41( وعرضها  

) جاك ريمكـانس    ( الشعائرية ، وهذا يمثل تقارباً مع ما جاء في النقوش المسندية إذ أن              للمآدب الدينية   
هي أن المآدب الشعائرية كانت تقام فـي جبـل   : " قدم فرضية مستنداً إلى الحجج اللغوية وهذه الفرضية       

قدسـة فـي   اللوذ ، وتعكس النقوش القديمة على الصخور في جبل اللوذ  نذور لعدد كبير من الإلهـة الم  
الدول اليمنية القديمة مما يدل على أهمية الموقع في السيطرة على نشاط الطريق التجاري القديم وصراع                
الدول القديمة لاحتلاله ، وبالتالي يمكن الدولة المنتصرة من السيطرة على عوائد نـشاط طريـق اللبـان          

 القوم كما تدل على ذلك النقوش التـي         القديمة ، كما كانت تقام طقوس دينية تقدم من قبل الملوك وعالية           
  " .دونوها أصحابها 

)   متـر    400( وقبل الوصول إلى القمة بقليل يوجد على شعب مشجع قاعات أُخرى بمقاعـد علـى بعـد                
ولكنـه تعـرض ـ    )  متراً 31×  متراً 21" ( ويـوجـد مـعـبـد ذو شكل ـ غير منتظم التصميم ـ   

ن النقوش الشعائرية ونذور القرابين ولوحات حجرية ومذابح يعـود  حالياً ـ للخراب ، ويوجد فيه عدد م 
  ) .القرن الثالث بعد الميلاد ( حتى ) القرن الخامس قبل الميلاد ( تاريخها من 

كما يستدل من محتوى النقوش التي عثر عليها في جبل اللوذ أن مقدمي النذور والقرابين هم من عاليـة                   
لدول اليمنية القديمة مما يدعونا للاعتقاد بأن الشخصيات الهامة جـداً           القوم وبعض الملوك والحكام من ا     

هي فقط التي كان يحق لها الدخول عبر طريق المواكب العشائرية المرصوفة بعناية ودقة متناهية ، وقد                  
بني درج على شكل سُلم في الأماكن الشديدة الانحدار ونقشت بعض الكتابات المسندية علـى صـخورها                 

  .يتم الوصول إلى المعبد عند قمة سطح الجبل  وبالتالي 
إن مجموعة منشآت جبل اللوذ الشعائرية تشكل أهمية تاريخه خاصة ودينية عامة إذ تصور لنا مفهـوم                 
المعتقد الديني عند أهل اليمن القديم جديرة بالدراسة لأنها تعد الأولى من نوعها ، وحتى الآن لم  نجد من           

للمواقع اليمنية ما يدل على أبنية واسعة بمقاعد كقاعات شعائرية مثيلة لها فـي              خلال الاكتشافات الأثرية    
أماكن أخرى ، ومكونات المعابد مؤلفة من مجموعتين موصولة بطريق مواكب دينية تقام عليه الـشعائر                

 ـ                 ل والابتهالات الدينية بالإضافة إلى ذكر عدد كبير من أسماء الإلهة في النقـوش التي عُثر عليهـا داخ
  .المعبد ، مما يؤكد أنه كان له صفة الشمول لملوك اليمن القديم في جنوب الجزيرة العربية  

، وهي عبارة   )  كم   25( المساجد اسم لمنطقة تقع جنوب غرب مركز الجوف بمسافة          :  المساجــد   -ح  
تـرة حكـم    عـن عـدة مواقع أثرية متقاربة ازدهرت أثناء حركة نشاط الطريق التجاري القديم خـلال ف              

الدولة المعينية ، فالمعلومات عنها شحيحة حيث لا توجد أي دراسة بحثية ـ للمواقع أو المنطقة بـشكل   
عام ـ تلقي الضوء على خلفيتها التاريخية وربما الدراسة البحثية المستقبلية ستظهر عن ما هو جديـد   
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ة ومن كتابات ونقوش ، وهـذا لـن         للأهمية التاريخية والاجتماعية والدينية وما فيها من عناصر الزخرف        
  .يأتي إلا بقيام  حفريات أثرية ودراسات علمية متكاملة على هذه المواقع 

( القارة اسم منطقة من مناطق الجوف تقع جنوب غرب مركز الجوف وتبعد عنه بنحـو                :  الـقـارة   -ط  
المعينيـة ، وقـد كـان       ، والقارة عبارة عن موقع أثري يعود تاريخه إلى تاريخ حكم الدولـة              )  كم   26

ازدهارها مواكباً لحركة نشاط الطريق التجاري القديم الذي اشتهر به المعينيون في تجـارتهم وسـيطروا         
عليه وجنوا منه أرباحاً طائلة ، وما تلك الشواهد إلاَّ شاهداً حياً على ذلك ، والمعلومات عن هذا الموقـع                    

  ة فيها شحيحة لقلة المصادر عنها وعدم الدراسات البحثي
  مديرية برط العنان

وهو جبل واسع فيـه قـرى كثيـرة         )  كم   230( يقع شمال شرق العاصمة صنعاء بمسافة       :  جبل برط   
ومزارع وأودية وأهم تلك القرى المراشي ورجوزة ، ومركزه الإداري سوق العنان الذي تتميـز منازلـه                 

  . بيض بطلاء واجهاتها بالألوان الحمراء والصفراء إلى جانب الجص الأ
ويتصل بجبل برط من جهة الشمال وادي أملح الممتد إلى مرر والعطف ، ويصب في أطـراف صـحراء                   
الربع الخالي ، كما يتصل بشرقي برط سلبة القعف ثم أطراف الصحراء ، ومـن جهة الغرب وادي مذاب                  

   .، ويتصل به من جهة الجنوب جبال الشعاف ، ومن خلفها حزم الجوف 
  المطمةمديرتا الشعف و

يقع وادي الشطيف بين مديريتي الشعف والمطمة ، وهو وادٍ متسع وكبير تحـف بـه                :  وادي الشطيف   
الجبال قليلة الارتفاع نسبياً ، بدأت معرفة هذا الوادي بشكل مميز  لدى علماء الآثار ولغة النقوش اليمنية                  

ر متفرقة من صـخور الجبـال       القديمة ، وعلماء التاريخ عقب اكتشاف عدد كبير من النقوش على صخو           
المحيطة به إضافة إلى مجموعة من النقوش التي كتبت على ألواح برونزية ، وقطع أثريـة متنوعـة ،                   

 في عـصور مـا قبـل        –ومن خلال هذه النقوش وغيرها يبدو أنه كان الوادي الرئيسي الذي قطنت فيه              
ذ ( ه أهم معابد لإلهها المعروف باسـم        ، وشيدت في إحدى مرتفعات    ) أمير  (  قبيلة عرفت باسم     -الإسلام  

، وقد تميزت طقوس العبادات في هذا المعبـد بـصفة        ) ي غ ر و     ( ويحمل هذا المعبد اسم     ) س م و ي     
خاصة عن بقية المعابد اليمنية القديمة ، خاصة طقوس الاعتراف والتكفير عن الذنوب ، وأخيراً ظهر من                 

 التي غزا بعضها التصحر     -إحدى هضابه أو سهوله الواسعة      النقوش الكثيرة أن هذا الوادي يحتوي في        
  :وسنستعرض تلك المواضع كالآتي ) : حنان (  مدينة كبيرة هامة كانت تعرف باسم -
   قبيلة أمير ودورها في التاريخ اليمني القديم - 
   مدينة حنان الأثرية - 
  ) ذو سماوي ( والإله ) يغرو (  معبد - 
  . نقوش الاعتراف - 
تعتبر قبيلة أمير من أهم القبائل اليمنية القديمة ، فلقد          :  قبيلة أمير ودورها في التاريخ اليمني القديم         -1

القرن الخامس قبل   ( لعبت دوراً هاماً ومميزاً على الصعيد الاقتصادي ، وبـدأ ظهـورها في النقوش منذ              
تضح الرؤية حول هويتها تباعاً ، فقـد        كواحدة من القبائل التي تسكن وادي الجوف ، ثم بدأت ت          ) الميلاد  

كان الأميريون يعملون كجمالة ومالكين لقوافل الجمال ، وهم الذين تولوا قيادة قوافل الجمال من مدينـة                 
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قنا مروراً بتمنع عاصمة المملكة القتبانية آنذاك ووصولاً إلى مأرب ثم إلـى الـشمال ، وهـذا جعلهـم                    
منع عاصمة القتبانيين كانت تحوي جالية هامة مـن قبيلة أميـر ،  يظهرون كتجار كبار آنذاك لدرجة أن ت 

في المدينة ، وهذا    ) ذ س م و ي      ( ووصل الأمر بهذه الجاليـة إلى إقامـة معـبـد خاص بإلـه القبيلة           
يدل على أهمية هذه الجالية ومدى استقرارها بالمدينة كجالية كانت تقوم برعاية شئون التجار الأميـريين                

" تمنـع   " ى تجهيز القوافل القادمة ، ودفع عشورها إلى القتبانيين ، وبذلك تعتبر جالية أمير في                كما تتول 
قنصلية تجارية في الجزيرة العربية وهذه الجالية ليست الجالية الوحيدة ، فعندما بدأت التجـارة باللبـان                 

) القرن الأول الميلادي     ( خاصة عندما تم تدمير المدينة في مطلع      " تمنع  " والبخور ونحوهما تتقلص عن     
ــ  " المعـافر " ، وتحول الطريق التجاريـة إلى البحر الأحمر قامت هذه القبيلة كجالية خاصة في مملكة               

وبإقامتها أقامت معبداً خاصاً بإله القبيلة ، وأصبحت هذه الجالية هـي  "  السوأ " الحجرية ـ ، في مدينة  
" فل الأميرية من ميناء موزع على البحر الأحمر مـروراً بمدينـة             المكلفة بتأمين التعاملات التجارية للقوا    

  .، وهكذا حتى المدن الداخلية " السوأ 
وهذا يدل على أن قبيلة أمير ظلت قوية تجارياً بالرغم من تحول الطريق التجارية البرية إلـى الطريـق                   

ابعة نشاطاتها مـع المتغيـرات      البحرية ، وتأثر معظم الحواضر اليمنية آنذاك فعملت هذه القبيلة على مت           
الجديدة ، فحولت تعاملاتها التجارية إلى موانئ البحر الأحمر خاصة ميناء موزع الذي كان آنذاك ، مـن                  
أهم الموانئ  على البحر الأحمر ، لقد انعكس غنى وثراء الأميريين في مدنهم وقراهم ومعابدهم الضخمة                 

لجوف ، ووادي الشطيف ، وقد ذكرت هذه القبيلة وظلـت           التي أقاموها في أراضيهم في مدينة هرم في ا        
  .بثرائها حتى فترة العصور الإسلامية المبكرة 

هي مدينة أثرية قديمة جرت إلى جوارها الكثير من المعـارك الحربيـة ، أهمهـا                :  مدينة حنــان    -2
حيث وصل  ) لميلادي  القرن الثاني ا  ( ومطلع  ) القرن الأول   ( معركة بين الحضارمة والسبئيين في نهاية       

ولكنهم لم يدخلوها ؛ لاحتمال أنهم كانوا متحالفين مـع          " يدع إل   " إلى هذه المدينة الحضارم بقيادة ملكهم       
أهلها ، وقد دارت رحى الحرب بين الحضارمة والسبئين ليعود الحـضارمة إلـى أراضـيهم مهـزومين                  

رب ، وأثناء المعارك التي دارت في مدينة مدحورين وقد خسروا الكثير من فرسانهم وأموالهم في هذه الح
، وبالرغم مـن    " ذو يغرو   " حنان ذكر الحضارمة احتماءهم في إحدى المرات أثناء تلك المعارك في معبد             

) ذات بعـدان  ( أهمية هذه المدينة خاصة إذا عرفنا أنها تحتوي على أهم معبد من معابد الإلهة الـسبئية   
 بـالرغم   – لم تعطنا بصريح العبارة فيما إذا كانت هذه المدينة سبئية            إلهة الشمس إلى جانب أن النقوش     
 أم أنها مدينة أميرية ، وبالرغم مـن ذلك فموقعها غيـر معـروف              –من أنها تقع في أراضي قبيلة أمير        

بمسوحاته الأثرية في أنحاء الـشظيف      " أحمد باطايع   " وظلت مجهولـة فترة طويلة إلى أن قام الدكتور         
، والتي دار حولها جدل     ) حنان  ( أن يحدد عدداً من المواقع بأنها هي خرائب المدينة المفقودة           واستطاع  

طويل بين العلماء المتخصصين في مجال التاريخ واللغة والآثار اليمنية القديمة وعن تحديـد موقعهـا ،                 
تي كانت تقـدم مـن       بنشاط تجاري كبير خاصة إذا عرفنا أن القوافل ال         – كما يبدو    –فهي مدينة ارتبطت    

ـ ) القرن الأول الميلادي    ( إلى مدينة حنان ، وذلك في       ) العبر  ( حضرموت إلى الجوف تصل من منطقة       
وهذا يدل أن قبيلة أميـر كانـت ذات قـوة    " قتبان " أيضاً ـ عندما تحالفت قبيلة أمير وحضرموت على  

سـبقه سـحب    " قتبـان   " على  " ت  حضرمو" ونشاط سياسي واسع نتيجة لثرائها وربما أن تحالفها مع          
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عاصـمة  " شـبوة   " ، لتتحـول إلـى مدينـة        " تمنع  " الجالية الأميرية التي كانت في عاصمة القتبانيين        
  .الحضارمة  

هو الإله الخاص بقبيلـة أميـر لدرجـة أن          ) ذو سماوي   ( الإله  : الإله ذو سماوي ومعبده يغرو         - 3 
أل ( ما كانوا يذكرون هذا الإله دائمـاً مـا يلحقـوه بـلـقـب          النقوش التي دونها غير الأميريين ، عند      

أي إله قبيلة أمير ، وشيدوا معابده في أراضي قبيلة أمير في الجوف ، وفي المحطـات                 ) أ م ر م     / هـ  
  .التجارية لتجارة اللبان والبخور والتي كانت تقيم فيها الجاليات التجارية الأميرية 

الذي عثرت عليه بعثة أثرية     ) ي غ ر و     (  هو معبد    -ربما كان المعبد الرئيسي      و -وأهم معبد لهذا الإله     
الذي استطاع تحديد موقع المعبد من خلال الدراسات التي         " أحمد بن أحمد باطايع     " يمنية برئاسة الدكتور    

يا خرائـب   أجراها لمحتويات النقوش التي جاء بها الأهالي من وادي الشظيف وقدم لنا وصفاً متكاملاً لبقا              
  . هذا المعبد 

يقع المعبد على هضبة جبلية بالقرب من وادي أوبن على وادي الشظيف ، ولم يبق من المعبـد سـوى                    
بعض الخرائب والأطلال ، وقد تعرض لعمليات الحفر العشوائي والنهب مـن قبل الأهالي الذين أحضروا               

اً منها المتحف الوطني بـصنعاء ، وقـد         معهم إلى صنعاء كثيراً من النقوش البرونزية التي اشترى بعض         
بعضاً منها في دراسات تـضنمت دراسـات تاريخيـة ودينيـة            " محمد عبد القادر بافقيه     " أورد الدكتور   

العـدد  ( والذي قيد النشر فـي      " يغرو  " لمحتوياتها ، وكانت آخر دراساته ذلك المقال الطويل حول معبد           
  .من دورية ريدان ) السابع 

هذا المعبد توجد بئر قديمة معاصرة للمعبد كانت تستخدم مياهها للشرب ولطقوس الغـسل              وأسفل موقعي   
  .المقدس 

فهمـا  ) ذو سـماوي    ( بأن معظم المتعبدين يتوجهون إليه لطلب المغفرة من الإله          ) يغرو  ( ويتميز معبد   
التي كانوا قد نذروا بها     يعترفون علناً بالخطايا التي ارتكبوها وعدم ارتكابها مرة أخرى مقدمين القرابين            

  .لإلههم ليغفر لهم تلك الخطايا والتوبة عن تكرارها 
( هناك مجموعـة كبيرة مـن نقــوش الاعتــراف التــي وجهـت للإلـه               :   نقوش الاعتراف    -4

، ونذكر بعض الخطايا التي طلب مقترفوها من هذا الإله أن يغفرها         ) ي غ ر و     ( إلى معبده     ) ذوسماوي  
  : ؛ منها مثلاً ) ذو سماوي (  قدموا النذور والقرابين للإله لهم بعد أن

 طلب مدون في أحد النقوش إلى الإله ذو سماوي أن يغفر له خطيئته والمتمثلة بحنثه ليمين ، أي أنـه                     -
  .حلف يميناً بالإله ولم يوف به فلزمه كفارة ذلك للإله ذو سماوي ليغفر له حنوثه باليمين 

خر إلى الإله ذو سماوي أن يغفر له خطيئته ، والمتمثلة بممارسته للجنس مـع                طلب مدون في نقش آ     -
ذو ( امرأة داخل المعبد ، وهو غير مغتسل ، وأنـه قـام بـأداء بـعـض الطـقـوس الدينيـة للإلـه                

وثوبه غير نظيف لوقوع بعض قطرات المني عليه ، فلزمته كفارة عن ذلك ، كما أنه وعد بأنه                  ) سماوي  
  .بعمل مثل ذلك مستقبلاً لن يقوم 

أن يغفر له خطيئته المتمثلـة بأنـه تخطــى          ) ذو سماوي   (  وطلب مدون في أحد النقوش إلى الإله         -
وهـو  ) ذو سماوي   ( وهو عابر ، وأنه ألقى تراباً في البئرين المحجورتين للإله           ) حدود المعبد   ( البطحة  
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 النار عليها ، ويذكر أنه شعر بالخطيئة فـاعترف          محتلم ، وأنه صعد إلى موضع تقديم القرابين ولم يشعل         
  .للإله بخطيئته وكفر عنها ، ووعد الإله ذو سماوي أن يتوب عن الإثيان بمثل ذلك مرة أخرى 

فهي تدور حول أمور ذات صبغة دينيـة ،       ) ذو سماوي   ( ومها تكن الخطايا التي ارتكبها المتعبدون للإله        
اف بالممارسات الخاطئة في العلاقة الجنسية بين الرجال والنساء وفي          والظاهرة الملفتة للنظر هي الاعتر    

ملصق بلوحة رقيقة نسبياً من البرونز والتمثال       ) يغرو  ( هذا الصدد هنالك تمثال برونزي صغير من معبد         
/ بـن   / عليم  : (يصور العملية الجنسية بصورة فجَّة لا تخلو من غرابة ، وعلى اللوحـة عـبارة تقول               

  ) .بيغرو / أنثتم / عد / مشي / بهن / بيغرو/ لذ سموي / تنخي / نوتم قيس م
أن التمثال الصغير   " أحمد بن أحمد باطايع     " ، ويؤيده الدكتور    " محمد عبد القادر بافقيه     " ويعتقد الدكتور   

 ويثير  مع نصه المرافق القصير يعطي عملية الاعتراف في جانبها المتصل بالممارسة الجنسية بعداً جديداً             
سؤالاً حول احتمال ممارسته في المعابد ، وحول النساء اللآتي يقدمن على ذلك أو حتى بعضهن خاصـة                  
وأن نسبتهن في المجتمع تظل صغيرة جداً خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عدد النقوش المعروفة من هـذا                  

والمسألة في مجملهـا تمـس      النوع ولاحظنا ما يمكن أن يجري بين الرجال والنساء في الحياة اليومية،             
جانباً من أنواع العلاقات التي كانت قائمة بين طرفي المجتمع في شبه الجزيرة العربيـة أو فـي بعـض                    
قبائلها ، وكل ذلك يجعل المسألة كلها في حاجة إلى دراسة في ضوء ما جاء في المصادر الإسلامية عن                   

كلها قد تكون لها صلة من بعض جوانبهـا بحيـاة           الحياة الجنسية للعرب قبل الإسلام ، كما أن الظاهرة          
التنقل للتجارة ، ويصل بنا ذلك إلى احتمال أن النساء التي جلبها المعينيون معهم من مناطق بعيدة كانـت         
لغرض ممارسة البغاء المقدس في المعابد المعينية ، فهناك مجموعة من النقوش التـي تذكــر تقـديم                  

، حيث ) قوائم عبيد معابد معين     ( جموعـة هامـة من النقوش سميت      نسـاء كقرابين للآلهة ، وهـي م     
من الزمن ، ومقـدمويهن هـم تجـار         ) قرنين  ( عبارة عن نساء في فترة      ) ثمانين قرباناً   ( تذكر تقديم   

 واقعة تقديم امرأة أجنبية إلى المعبـد ،         - وفي نقش منفصل     -معينيون مغتربون ويذكر كل واحد منهم       
( لمنطقة التي جاءت منهـا ، ومن تلك المناطق على سبيل الذكر لا الحصر هي كـالآتي                 ويذكر اسمها وا  

، ) من المدن الأغريقية في أوروبـا     ( ، يوأن   ) المدينة المنورة   ( ، مصر ، يثـرب     ) العلا  (غزة ، ديدان    
  ) .عمَّان ( صيدا ، مؤاب ، وعمون

ئب ـ تجارية للمعابد المعينيـة مـن الجاليـات     وكان يعتبر تقديم تلك النسوة ربما كأعشار أيضاً ـ ضرا 
  .المعينيـة التجاريـة في شمال الجزيرة وغيرها من المناطق إلى جانب أنهم أيضاً يعتبرونهن قرابين 
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